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علــى الرغــم مــن أن الأحــزاب السياســية في العصر الحــديث، هــي المحــرك الــرئيسي لأي مجتمــع نحــو
تحقيق أهدافه، باعتبارها الحاضنة التي تنمو بداخلها كل الأفكار الجديدة، وتنمو الكفاءات، وتفتح
كل السبل أمام طاقات الشعب ليبدع ويتقن ويصنع مستقبله، وهي مفتاح دمج الناس في المجال
العام، فإن السنوات الستة الماضية قد علمتنا، وما تزال تعلمنا، أن هناك آفات وعقبات كثيرة، تحول

بين الأحزاب المصرية وتحقيق وظائفها، والقيام بأدوارها الحقيقية في مجتمعنا المصري.

كان مستقبل الأحزاب السياسية، والأمل في قيامها بأدوراها ووظائفها كقاطرة
للتقدم، في بداية ثورة يناير زاهيًا، خصوصًا مع إقبال الشباب على العمل

السياسي الحزبي

فقد كان مستقبل الأحزاب السياسية، والأمل في قيامها بأدوراها ووظائفها كقاطرة للتقدم، في بداية
ثـورة ينـاير زاهيًـا، خصوصًـا مـع إقبـال الشبـاب علـى العمـل السـياسي الحـزبي، لكـن مـع مـرور الـوقت،
وتوالي الأخطاء من جميع شركاء الثورة، صار هذا المستقبل غامضًا، وبدأ الشباب ينسحب ببطء من
العمل السياسي، حتى تدهور الأمر تمامًا، وأصبحت أزمة الأحزاب اليوم خانقة، بعد أن غادر غالب

الشباب ساحة السياسة وهجروا الأحزاب غاضبين.
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أصــاب موســم القحــط الســياسي، الــذي اجتمعــت كــل القــوى السياســية علــى تهيئــة منــاخه، نفــوس
المصريين – والشبــاب بصــفة خاصــة -، بنفــور مــن العمــل الســياسي الحــزبي، وبلا جــدوى المكافحــة في
صفوف الأحزاب لتحقيق التغيير، حتى وصلنا إلى حالة موت الأحزاب، ومن ثم موت السياسة التي
نعيشهــا اليــوم، وتكــالبت الظــروف الســيئة الــتي حــاصرت الشبــاب وأربكــت المجتمــع ومؤســساته، مــع
الرواسب التاريخية الكامنة في لاشعور المصريين التي أثقلت الحركة السياسية وحرفتها عن مسارها

الصحيح، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية التي أحاطت بالمشهد كله، ففشلت التجربة.

يبًا حسب الإحصاءات يشكل الشباب (بين سن  سنوات و سنة) تقر
% من مجموع سكان مصر

ونظرًا لكون الشباب، هم نواة تكوين القاعدة الشعبية الديموقراطية في مصر، فحسب الإحصاءات
يبًا % من مجموع سكان مصر، كما تشير يشكل الشباب (بين سن  سنوات و سنة) تقر
البيانات الإحصائية إلى أن نسبة من هم في سن الشباب (-) تعادل % من إجمالي عدد

السكان.

فهذه الفئة، هي القاعدة الشعبية الحقيقية للديموقراطية، ومن غيرها لا مستقبل للعمل السياسي
الحزبي، ومن ثم التغيير المنشود، والخروج من تيه الاستبداد والفساد الذي تعيشه البلاد، لذا بات

من الضروري أن نبحث عن الأسباب التي تبعد الشباب عن الأحزاب ونعالجها.

والسؤال الذي يطرحه هذا المقال: ما العمل هنا والآن للخروج من حالة الموات التي تعانيها السياسة
اليوم بسبب هجران الشباب للعمل الحزبي؟ وهل هناك إمكانية لعمل جاد لإقناع الشباب بالعمل
مـن خلال الأحـزاب لتحقيـق أهـداف ثورتنـا، في مجتمـع غـارق في مثـل هـذا البحـر العميـق مـن الشـك

واللاحسم في الحياة السياسية والحزبية ؟

عندما طرحت هذا السؤال على كثيرين من رفاق درب السياسة (مجموعة مختلفة من الشباب من
الجنسين، من عدة محافظات مصرية كوننا معًا حزبًا، وأتممنا كامل أوراقه، ولم نقدمه للجنة شؤون
الأحزاب، بسبب المناخ العام الس من جهة، ولنقص التمويل وليأس معظم المؤسسيين من العمل
السياسي الآن من جهة أخرى)، بعد أن ط عليّ من أحد شباب مركزنا (الواسطى – بني سويف)
إمكانية العمل مع الحزب الذي ينتمي إليه، توفيرًا للوقت والجهد في إنشاء حزب في ظروف قاحلة

من ناحية، وتجميعًا للجهود تحت مظلة قانونية تطمئن الشباب – نسبيًا – من ناحية أخرى.

رحبت بالعرض جدًا، فقد وافق مرادي، وجاء الط في ذروة اختناقي وبرمي بما يحدث، وعدم قدرتي
أي تحرك في ظل خوف ويأس مخيمين، وقلت: حسنًا لنبدأ من جديد، ولكن دعني أط على ط
الفكـرة علـى شركـاء المسـيرة، وعنـدما طرحـت الفكـرة عليهـم كـانت الإجابـات كالتـالي (معظـم الإجابـات

لشباب من الجنسين بين العشرين والثلاثين):

– “يعني نرجع نشتغل تاني، وبعدين يسرقوا مننا الثورة تاني، ونرجع لنفس الوضع، طيب ما الأفضل



نسيب الأمور زي ما هي لحد ما تتهد ع الكل، مفيش فايدة ف البلد دي”.

– “إيــه المميزات والعــواقب علشــان مــش عــايزين نتحســب علــى فصــيل معين وخلاص مــن غــير مــا
نعمل حاجة مفيدة، خاصة إن مفيش حد عنده ثقة في حد”.

– “نشتغل يا مولانا وحشني الشغل”.

– “نشتغل بس لازم ناخد بالنا من أي عيوب، حتى لا نفقد الأمل، وتزداد الأمور سوءًا بين من يثق
فينا من الناس”.

يد أن أصدر أحكامًا – “أرى أنه لا مانع إذا كنت وما زلت مؤمنًا بالعمل السياسي وجدواه، وأنا لا أر
مســبقة، لكــن غــالب ظــني أن المــردود الإيجــابي لهــذا العمــل ســيكون ضعيفًــا، وفي النهايــة لا بــأس مــن

المحاولة إذا كانت الظروف سانحة”.

إن ما أعتقده شخصيًا، أن شعور هؤلاء الشباب غير المحسوم تجاه العمل
السياسي الحزبي، ليس يأسًا بقدر ما هو خوف من الفشل

– “رغــم أنــني مقتنعــة إن كــل اأحــزاب الموجــودة دلــوقتي غــير فاعلــة، وليــس لهــا وجــود حقيقــي علــى
الأرض، فلا مفــر مــن العمــل الحــزبي كخيــار لتفعيــل دور المعارضــة، وقــرار الانضمــام لحــزب مــن عــدمه
أعتقــد أنــه لا بــد يكــون مبنيًــا علــى التــالي: أولاً المساحــة المتاحــة للاختلاف والقابليــة للتغيــير وتصــحيح
المسـار، ثانيًـا مـدى فاعليـة الـدور اللـي هنقـوم بيـه، وبالنسـبة لي كشخـص غـير عامـل بالسـياسة أصلاً،
ولكــن عنــدي رغبــة في المساهمــة في خدمــة بلــدي كــانت بتــديني حــافز قــوي للمشاركــة في فــترة مــا بعــد
الثورة ولذلك كنت مرحبة وبشدة للانضمام والمشاركة في حزبنا تحت التأسيس، لكن للأسف اللي
حصل بعد كده ودخولنا مرحلة الصوت الواحد اللي عايشينها دي، سببت لي إحباط شديد وخلتني
حاسة إن مافيش فايدة، كلامي يبدو متناقضًا، مع كل اللي بقوله عن الأحزاب ودورها، لكن فيه
فرق ما بين شخص غير عامل بالسياسة وشخص حياته كلها سياسة، بس برده ده مش معناه إن
ده قرار بعدم المشاركة، على العكس أنا نفسي أخدم بلدي بأي شكل لو حسيت إن أنا هيبقى ليا دور

كيد هشارك”. حقيقى أ

– “أنا معتزل، أنت براحتك، أنا ولا متابع ولا باحترم حد أصلاً في التيارات والأحزاب دي، ومش فاهم
إيــه الهــدف، فأنــت براحتــك ومــافيش حاجــة هتتغــير والوضــع هيفضــل كــده، وكــان قــدامنا فرصــة
وضيعناها، أنا شخصيًا مصر اتلغت من حياتي حتى مش عايز أرجعها جثة أتدفن فيها، للأسف مش
بهـــزر، ولا النـــاس تســـتاهل، ولا البلـــد تســـتاهل، عيـــش حياتـــك واللـــي كـــويس في مصر ربنـــا يرزقـــه

ويسيبها”.

– “ياااه هو لسه فيه ناس شغالين، لو بيعملوا حاجة مفيدة يبقى مفيش مانع طبعًا نشتغل”.



– “أنا مركز اليومين دول ع التنوير (صاحب الكلام فنان)، وأنا شبه مبطل عمل سياسي، ومع إني
عضو رسمي ف حزب، ولكن معندناش مقر حتى، ومفيش إيمان بتفعيل دور الفن، وأنا أرحب بأي

شغل تحت أي راية تفيد البلد”.

– “لازم نتفاوض معاهم ع المناصب القيادية، حتى يكون لنا إسهام في القرار السياسي، ونحقق ما
نريده لبلدنا بدلاً من أن نتبع أحدًا قد يأخذنا لاتجاهات لا نريدها”.  

– “والله أنا عن نفسي من كتر اللي شفته، فقدت الثقة في الكل، كله بتاع كلام بس، بس والله جوانا
كبت وقهر ميتوصفش كل حاجه اتسرقت منا، إحنا مخنوقين قوي يا أستاذنا، إحنا نفسنا نعمل
حاجه بجد وفي نفس الوقت مفيش حلول، لا مش موافقة طبعًا على العمل مع أحزاب، بس لو

لقيت حاجة أثق فيها طبعًا هكون معاك”.

– “والله معنديش أي معلومات عنه ولا عن مؤسسيه، لو فيه معلومات ممكن أقرأ وأقرر بعدها”.

– “أنا بالنسبة لي هشتغل مع أي حد طالما متفق مع فكري واللي أنا عاوزه، بس مش هنضم تحت
حزب، ممكن انضم لحركة ماشي”.

– “نشتغل مع بعض ماشي، لكن كل واحد مستقل علشان مانتحملش مشاكل وقرف حد تاني”.

– “هـل نسـتطيع أن نمـارس سـياسة بعيـدة عـن التخبـط والاستسـهال وعبـادة الأشخـاص، والجـري
وراء المصالــح، ولا أخلاقيــات البعــض في تشــويه كــل مــن يخــالفهم، ووصــفه بأســوأ الصــفات ووصــمه

باتهامات تقضي عليه تمامًا بالكذب والافتراء لمجرد التخلص من معارضته؟”.

ــا، مفيــش أمــل في المصريين ــل الهــراء ده ينتهــي تمامً ــا ك ــه إلا لم ــزر، مــش خــا من ي ــا جــوه الفر – “أن
والأحزاب انتهت خلاص”.

لماذا يرفضون/ يخافون من العمل الحزبي؟

تبين الردود أعلاه، مدى غضب الشباب من تجربة العمل السياسي خلال السنوات الماضية، ومدى
تخـوفهم مـن خـوض أي تجربـة قـد تصـيبهم مجـددًا بالفشـل، فالشبـاب لا يرفـض العمـل السـياسي
الحزبي، ولكنه يرفض ما حدث من أخطاء وتجاوزات وتلاعب بمشاعرهم وعقولهم وتسفيه لآرائهم،
وما رأوه من أطماع لكثير من القادة، ولا أخلاقية بعضهم، وجهل غالبهم، وسطحية وروتينية العمل

الحزبي ومظهريته.

يخاف الشباب من التنظيم الحزبي الذي يصادر آراءهم، ويريدون تنظيمًا
يجعلهم مصدر السلطات

إن ما أعتقده شخصيًا، أن شعور هؤلاء الشباب غير المحسوم تجاه العمل السياسي الحزبي، ليس



يأسًـا بقـدر مـا هـو خـوف مـن الفشـل، فالغالبيـة العظمـى مـن الشبـاب اليـوم، يعـانون مـن حالـة مـن
الاغـــتراب بســـبب فشـــل الثـــورة، ويشعـــرون بـــالعجز تجـــاه إصلاح مجتمعهـــم ومؤســـساتهم، ولهـــذا
يتنصلون من العمل للإصلاح من خلال الأحزاب، ويفضلون موقف المتف على ما يجري أمامهم،

بدلاً من تكرار الفشل مرة أخرى.

يخاف الشباب من التنظيم الحزبي الذي يصادر آراءهم، ويريدون تنظيمًا يجعلهم مصدر السلطات،
وينفـي أي احتمـال لوصايـة فـرد أو جماعـة أو قلـة مـن أعضـاء الحـزب علـى خيـاراته وقراراتـه، فقضيـة
الحكــم الــديموقراطي داخــل الأحــزاب، ليســت قضيــة صــغيرة أو تافهــة، إنهــا لــب مشكلــة جــدب

العضويات الذي تعاني منه الأحزاب، ومسلسل الانشقاقات المستمر بداخلها.

ــوم عــن الكفــر بالســياسة ــا نســمعه كــل ي إن معظــم هــذه الممارســات، هــي الــتي تكمــن وراء مــا بتن
ــا لمنــاخ الرعــب الــذي تشيعــه أذ النظــام الغشيــم، والآراء السابقــة أعلاه والأحــزاب، بالإضافــة طبعً

واضحة الدلالة في ذلك.

ولهـذا اعتقـد أن هنـاك ضرورة ماسـة لقيـام قـادة الأحـزاب بدراسـة مسـألة نفـور الشبـاب مـن العمـل
يـــة يقـــة واقعيـــة ضمـــن خطـــة مدروســـة، تضـــع في حساباتهـــا المشاكـــل النفســـية والفكر الحـــزبي، بطر
والتاريخيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية المحيطــة بهــذا النفــور، لتواجههــا بــالحلول المرحليــة

بعيدًا عن السطحية والارتجال التي تثير المشاعر دون أن تتبين حقيقة الواقع.

التاريخ الطويل المعقد، الذي حمل لنا كل السلبيات الحزبية في الفكرة
والأسلوب والعرض، حوّل السياسة والعمل الحزبي إلى حواجز ثابتة تفصل
بين المصريين وهموم بلادهم، بدلاً من أن تحملهم إلى القيام بمسؤولياتهم

تجاه حلها

فالتاريخ الطويل المعقد، الذي حمل لنا كل السلبيات الحزبية في الفكرة والأسلوب والعرض، حوّل
السياسة والعمل الحزبي إلى حواجز ثابتة تفصل بين المصريين وهموم بلادهم، بدلاً من أن تحملهم
إلى القيام بمسؤولياتهم تجاه حلها، خاصة مع دخول المجتمع المصري – بعد الثورة -، عصرًا جديدًا
يـدعى “عصر وسائـل التواصـل الاجتمـاعي”، حيـث يوجـد الشبـاب ويتواصـلون، مـن دون أن يتمكـن
النظام الحزبي من مواكبته بالشكل الوافي بعد، ومن ثم فإن تقديم العمل الحزبي للشباب بصيغته

التقليدية لا يفيد اليوم.

وأخيرًا

كثر اللحظات نموذجية للعمل السياسي الجاد، القائم على أسس هذه اللحظة في عمر الوطن، هي أ
ســليمة لبنــاء الســياسة ورجالهــا ومؤســساتها وآلياتهــا وغــرس قيمهــا، وهــو أحســن الأوقــات لجــذب
المواطن المصري إلى ساحة السياسة، وأفضل فرصة مواتية للأحزاب الجادة لتعيد بناء ما تهدم من
بنيان السياسة في مصر وتعيد للأحزاب دورها ووظيفتها وأهميتها بين المصريين وخصوصًا الشباب.



فالنظام الحالي، يعلن نهايته القريبة، بكل ما يرتكبه من حماقات داخلية وخارجية، فقد طغى وتجبر
ــى الصــعد ــع عل ي ــه الذر ــا، والأهــم فشل ــا وخارجيً ــا عربيً ــداخلي، وفشــل تمامً في المجــال الســياسي ال
الاجتماعيــة والاقتصاديــة كافــة، وهــو الآن يغــرق في عــواقب تصرفــاته الحمقــاء، ولم يعــد هنــاك مجــالاً

للشك أنه راحل لا محالة.

الوقت مناسب للغاية للأحزاب الجادة، للتقدم للأمام بخطوات واثقة، لبناء
تكتل سياسي جديد يجمع القادرين على العمل السياسي، يجدد حياتنا

الحزبية تجديدًا شاملاً

ومــن هنــا، فــالوقت مناســب للغايــة للأحــزاب الجــادة، للتقــدم للأمــام بخطــوات واثقــة، لبنــاء تكتــل
سياسي جديد يجمع القادرين على العمل السياسي، يجدد حياتنا الحزبية تجديدًا شاملاً، لأفكارها
ومؤســساتها وآلياتهــا وطريقــة إدارتهــا، حــتى تســتطيع مواكبــة العصر وتحــدياته، والواقــع ومتطلبــاته،

والمستقبل ومقتضياته، لتحقيق حلم المصريين في أحزاب حقيقية تعبر بهم إلى غد أفضل.

إن هــذه اللحظــة، في عمــر الأحــزاب الجــادة، هــي اللحظــة السانحــة للانطلاق مــن أجــل صــنع قــوة
سياســية جديــدة علــى أرض الواقــع، تتجــاوز أخطــاء الســنوات الماضيــة، وتــردم الفجــوة بين المصريين
والسياسة من ناحية، وبينهم وبين الأحزاب من ناحية أخرى، ويحتاج ذلك إلى استراتيجية جديدة
للعمل الحزبي، والترويج له – بكل السبل- ، بحملة قوية تجيب على التساؤلات أعلاه، والتي تتردد
اليـوم في عقـل كـل شـاب/ شابـة مصريـة “قرفـوا” مـن الساسـة والسياسـيين والأحـزاب ومـن الحيـاة

كلها.

والسـؤال، المـوجه اليـوم لمـن يمـارسون السـياسة في بحـر الظلام الـذي نغـرق فيـه جميعًـا الآن، بسـبب
ممارساتنـا الخاطئـة طيلـة السـنوات السـت الماضيـة: هـل لـديكم إجابـات علـى أسـئلة هـؤلاء الشبـاب

الذين يمثلون عينة كاشفة للعوائق التي تمنع التغيير الحقيقي في مصر؟

في انتظار إجابات لهذه التساؤلات.
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